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ماالفقهأصولمنوعلمنا،ارتضاهالذيلدينههداناالذيللهالحمد

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،هداهسبيللناأوضح

وصحبه.الهوعلىعليهوباركوسلماللهصلى،ورسولهعبدهمحمدا

طلبةبعضينتابنيفصارعالما،العلماءلقلةعدممنفانيبعد،أما

علىبل،معلمعالمأننيعلىلا،بمرادهمأسعفهمأنإلايسعنيفلا،العلم

وسعي.حسبعلىأذاكرهم،جملتهممنعلمطالبأنئي

الكتبفوجدت،الفقهأصولعلمفيالقراءةمنيالتمسماجملةومن

ضربين:علىالعلمهذافيالناسأيديبينالتي

.بعدهومنليالغزاكتب:الاولالضرب

أبيللشيخكاللمع،قبلهلمنمختصراتبعض:الثانيالضرب

للجويني.والورقات،إسحاق

الكلامعلممنكثيرةبمباحثمزجقدفانهالاولالضربفأما

الفنينهذينمنكثيرٍفهمعلييتعسرلاكانوانناو.المنطقيةوالاصول

فيهما.الخوضمنمتحرجعنهما،بنفسيراغمب

تعقيد.عقذلكمعيخلوولاالاختصار،بغايةفانهالثانيالضربماو

مطالعةفيالعلمطلبةمنيرغبلمنأعدها،رسالةجمعأأنفرأيت

عنمعرضاستطيع،مابقدرالمطالبمهاتفيهاأسهلمعي،العلمهذا

ماعلىامحلاميةاالمباحثمنمقتصرا،والتدقيقاتالاصطلاحاتمنكثير
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التحقيق.مسلك-بضاعتيقلةعلى-سالكامنه،بدلا

علىيعتمدوالاوأنعالما،يعدونيلاأندائماالعلمطلبةأنصحوأنا

هوماقوليمنىرثمزمانا،منكماختبرنيمن:لهمأقولننيإلا،قولي

نإعليهحرجفلا=نظرهفيوقوي،الدليلوفهم،العلمأئمةمنلامامموافق

التوفيق.ولهمليتعالىاللهوأسال،اعتمادهمنلىتعااللهشاء

!!!
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مةالمقلى
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:فصولوفيها

الأولالفصل

الفقه"اصول":قولهممعنىفي

خمس)1(مباحث:فيه

لأولا

القطعيةلمعرفةاهوالعربيالوضعأصلفيالعلم

فدفتكون؟الشمسغربتهلالنهار:أواخرفيتسألأن:ذلكمثال

فيه،مريةلاالذيشعاعهاترىأو،تغربلمتراهاأو،تغرببعينكرأيتها

:حالانذلكووراءغروبها.بعدمأوبغروبهالمعاهنافأنت

منترىولكنتراها،بحيثنتولا،تغربرأيتهاتكونلاأن:الاولى

واغروبها،عدماوغروبهاظنكفييرجحماوانارةظلمةلجواحال

بهافتستدلساعةعندكتكونأو،تغربلمنهاأوغربتبأنهاثقةيخبرك

يسمىالحالهذهفينفسكفيالذيفالحكم.عدمهأوالغروبعلى

".وهما"يسمىومقابله،"ظئا"

وهذامترددا،وتكونظنا،ولاعلمايوجبمالكيحصللاأن:الثانية

جهلا".و"شكا""يسمى

هاء.بدونالاصلفيكذا(1)
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ند:فوا*

الظن.يعمماعلىالعلميطلققد:الأولى

قسمين:إلىالعلمينقسم:الثانية

قسمتإذاعشرالاثنيبأنالعلممثل،البتةتشكيكايقبللاما:الاول

لكلكانثلاثةبينأو،ستةمنهمالكلكانتكسيربدونالسواءعلىاثنينبين

منهملكلكانستةبيناو،ثلاثةمنهملكلكانأربعةبينأو،أربعةمنهم

تنقسم.لمتسعةاوسبعةاوخمسةبيناو،اثنان

النهار،رائعةالشمسيرىكمن،الجملةفيالتشكيكيقبلما:الثاني

لعلكأوتوهما،الشمسترىأنكتتوهمفأنتمسحور،لعلك:لهفيقال

ولاله،حقيقةلامالهيتراءىعقلهفيالمصابفان،عقلكفيمصاب

.مصاببانهيشعر

وتعالى:تباركاللهقال.القطعفيتقدحلاالتشكيكاتهذهوأمثال

سكرتنمالقالوأ!ينرجونفيهفظئوالسمامنباباعلتهمولوفئخنا>

هذابانوتعالىسبحانهأخبر1[،ه14،]الحجر:<سئ!حورونقؤمنخنبلإتصرنا

وجهل.وحمقمنهمعنادالتشكك

يسمعلمبدوياتحضركأن،بالعلمالظنيشتبهماكثيرا:الثالثةالفائدة

فيهاحجرةبابعندوتقعده،"الراديو"المذياعولا،""الفونغرافلحاكيبا

يتكلم.إنساناالحجرةفيبأنيقطعفإنه،فيسمعهمذياع

بهايقطعالتيالامورمنكثيريكونأنخافمثالهوهذافيتفكرومن
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هذامنالخلاصوطريق.تتخلفقدظنونهيإنمابها،لمعاأنهويرى

اخر.موضعفيمشروحة

يكونوقد،"اعتقادا"يسمىالجازمالذ!نحكم:الرابعةالفائدة2[]ص

غالب.ظنعنيكونوقدعلم،عن

الذيهووهذاظن،عنفهوخطأكانإنالحكمأنبينهماوالفصل

يعلملاأي،يجهلأنهيجهلو،يجهلصاحبهلان؛المركبلجهلبايسمى

حقيقةيجهلأنفهوالبسيطالجهلوأما.عالمأنهويرى،الحالحقيقة

بها.جاهلأنهويعلم،الحال

:حالانفللمعتقدصوابا،لحكماكانوإن

دليلاأكانسواء؛العلميفيددليلعلىاعتقادهبنىيكونأن:الاول

بمجموعهاولكنهاما،ظنابانفرادهمنهاكليفيدإنماأهورمجموعأممعينا،

يستطع،لمأمالدليلذلكعنيعبرأنالمعتقداستطاعوسواء،القطعتفيد

علم.كلهوهذا

ولكنه،يتخلفأنيجوزدليلعلىاعتقادهبنىيكونأن:الثانيةلحالا

حجرةمنقريباوقفتهإذاانفا،تقدمالذيكالبدوي؛تخلفهبجوازيشعرلم

مر،كمايتخلفقدودليله.يغنيإنسانافيهاأنيقطعفانهغناء،فيهايسمع

الواقع.صادفوإن،بعلمليساعتقادفهذا

ماوهولتخمين،1والخرصعلىالظنيطلقماكثيرا:الخامسةالفائدة

ظاهرا.احتمالاللتخلفمحتملةضعيفةأمارةعلىالحكمفيهيبنى

مثليتقوىماكثيراولكنخطر،لاحيثإلامثلهعلىيبنيلاوالعاقل
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عنعليهبحرصهصاحبهفيمنع،عصبيةأوبهوىثمالخطر،بجهلالامرهذا

"اعتقادا".فيسمىالخطر،عظيمأمرعليهفيبنىفيه،بالتشككلنفسهيسمحأن

الكتابهذا:يقال،الفنبهويرادالعلميطلقماكثيرا:السادسةالفائدة

ني.المعافنفي:أي،المعانيعلمفي

****

التانيلمبحثا

كأصل؛عليهينبنيأييقومماالشدءصلوأصل،جمعالاصول

أساسه.وهوالجدار،صلو،الارضفيالنابتةجرثومتهاوهو،الشجرة

لارتفعمرتفعةتوهمتلوالتيقاعدتهالشيء:"أصل)1(:الراغبقال

(الئمماءفىوفرعهاثابت>أضلها:لىتعاقال،لذلكسائرهبارتفاعه

.["42:]إبراهيم

التالثلمبحثا

الفهم.وحسنالعلم:اللغةفيالفقه

أخمقوهوشاهد،بعلامغائبعلملىإالتوصل"هو)2(:الراغبقال

.78["]النساء:<حديمايفقهوني!دون>لا:قال،العلممن

97(.)ص"القران"مفردات(1)

6(.24)صنفسهلمصدرا(2)
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التفصيلية.أدلتهامنالعمليةالشرعيةبالاحكامالعلم:العرففيوالفقه

الاحكامأدلةغالبلان؛الظنيشملماهنابالعلموالمرادقالوا:

ظني.الشرعية

ولكن،بفقيهليسفالمقلدالمجتهد،هوالفقيهأنذكرمماعلم:تنبيه

ذلكالمقلدعرففاذا.عليهبنيوماالمجتهد،كلامعلىيطلقماكثيراالفقه

المجتهد.فقهعنحصلبماعارفأنهبمعنى؛""فقيه:لهقيل

لىإأوصل:أيكذا"على"دلمن،فاعلبمعنىفعيلالدليل:فائدة

وعرضالنار،علىيدلوالدخان،الطريقعلىفلانادللتومنها:.معرفته

.البلادةعلىيدلالقفا

الدليلبعضهموتخصيص،ظنيةتكونوقد،قاطعةالدلالةتكونوقد

.اصطلاحالقطعيعطيبما

****

الرابعلمبحثا

الفقه.عليهاينينيالتيالأشياء:معناه"،الفقه"أصول:قولهم

أمور:علىينبنيوالفقه

الدين.أصول:أولها

.اللسانعلمثانيها:

اشتملوما،جماليةالاالادلةمنعليهدلاوماوالسنةالكتابثالثها:

التفصيلية.الادلةمنذلكعليه
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التفصيلية.الأدلةمنالأحكامفهمعليهايتوقفكليةقواعدرابعها:

"،حجةالقران"ظاهركقولنا:وذلكاصظلاحا،الفقهأصول(1هي)وهذه

يخصلخاصو"ا،"التحريميقتضيو"النهي("،الوجوبيقتضيو"الامر

ذلك.وأشباه،"بقيفيماحجةو"العام،"العام

****

)2(الخامسلمبحثا

ببيانه.نطيلفلا،"الفقهاصول"علم:قولهممعنىتقدممماعرفقد

!!!

"هو".:الاصلفي(1)

"."الرابع:الأصلفي2()
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نيالثاالفصل

)1(قطعيةتكونانبدلاالفقهاصولأنفي

503

لابل،الظنغلبةفيهايكفيلاالفقهأصولانالعلماهلبينشاع

كثيرابأن؛العلمأهلبعضفيهونازع.قطعيةتكونحتىعليهاالبناءيصح

ظني.الفقهأصولفيتذكرالتيالقواعدمن

إنمامنهمالعالمونجد،العلماهلبينفيهمختلفوغالبهاكيف3[]ص

الظن،إلاعندهمليسأنهيفيدبمايعبرونماوكثيرا،ظنيةبحجةلقولهيحتج

ذلك.وغير،الراجحالظاهر،،الاصح:لهمكقو

بانفرادهمنهاكلأدلةبمجموعقطعيهوماالقواعدمنبانأجيبوقد

ماوهو[،]4658رقمالمجموعضمنالموضوعهذاحولصفحةالمؤلفكتب(1)

لاالفقهاصولانالعلماءنصوقد،الفقهاصولمناصلهذهمسالتنااناعلم:يلي

فيهايتحققلامسائلالاصولفي:قالالمتأخرينبعضفيهونظر.بالقطعإلاتشبت

نيالثافيكون،قطعيفوقهاصللىإمستندهوماالفقهاصولان:وجوابه.لقطع

القطعيةالاصوللىإالمستندةالظنيةالفرعيةالمسائلوهكذا،المعنىبهذاقطعيا

رجللىإمنكماجاءمنقائلا:وعمرازيداملكشافهفلو،المعانىبهذاقطعيةتكون

كذبهظنوانالامر،بذلكالعملعليهفواجبصدقهظنفإن،امرعنيفبلغه

زيدفظنهالملكعنأمرافبلغهمارجلجاءهماثم،بهيعمللاانعليهفواجب

لامرذلكثبوتكانوانزيدعلىواجبالعملفإنكاذبا،عمرووظنهصادقا

الامرذلكصحةعدمكانوانعمروعلىوحرامظنيا،الملكعنبخصوصه

ظعيا.لملكعنبخصوصه
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القاعدةتلكأنفيتوهم،بانفرادهمنهادليلكلالناسبعضفيعترض؛ظني

ظنية.

لامنهاكثيرافإنجميعها،لاالقواعدبعضفييصخقدجوابوهذا

الظن.عنبمجموعهاأدلتهدلالةترتفع

قطعيةفهيصحتها،فيقطعيةتكنلموإنالقواعدتلكبأنيجابوقد

بها.الاخذوجوبفي

بصحتها،القطعللمجتهديتيسرلمإذا"الوجوبيقتضي"الامرفقولنا:

عنه،والصارفةللوجوبالمقتضيةالقرينةعنخاليةأوامرعدةيتتبعقدفانه

فيلزمهالامر،مقتضىالوجوباقتضاءنو،الوجوباقتضاءهافيستظهر

الكلامحملوجوبوهو،قطعياصلتحتلاندراجه؛بذلكالاخذقطعا

ماهنابالظاهرالمرادأنشكولا.صارفعنهيصرفلمماظاهرهعلى

7[.:]الطلاق<ءاتمفأماإلانفـحاألله>لايكف:للمجتهدالظاهريشمل

بوجهين:لجواباهذافييقدحوقد

كلاموصريح،الاصولقطعيةمشترطيتعبارظاهرأن:الاول

الاخذ.وجوبقطعيةلا،الصحةقطعيةمرادهمأنبعضهم

فلا،الشريعةجزئياتفيعامةالاخذوجوبقطعيةأن:الثانيالوجه

منها.الاصوللتخصيصوجه

شرعيا،دليلارآهبماإلاالدينفييقولأنللمجتهدليسأنهوبيانه

هذاأرى:جزئيةكلفيفيقولقطعا.واجبشرعيادليلارآهبماوالاخذ

قطعا.عليواجتبشرعيادليلاأراهبماوالاخذشرعيا،دليلا
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فيتذكرالتيالقواعدأنوهواخر،جوابهذامنيستفادقدنعم،

ضربين:علىالفقهأصول

لحقة.االاصول:الاول

؛الاولالضربمنأصلتحتتندرجبجزئياقيتحيطضوابط:الثاني

(..[.]الكتفيبمغون>والذين:لىتعااللهقولسمعإذاالمجتهدنفكما

بهاالقوللزمهبشرطها،المكاتبةوجوبالكلامظاهرأنفرأى33[.]النور:

.صارفعنهيصرفلمماظاهرهعلىالكلامحملبوجوبللقطعقطعا؛

"،الوجوبيقتضيالأمر"قولنا:استحضارقبلهناالاخذوجبفقد

الامر":الضابطهذافيضع،تقدممااخرلىإأوامرعدةيتبعقدأنهالامرغاية

".الوجوبيقتضي

تسمح.منيخلولاأصولاالضوابطهذهفتسميةهذاوعلى

كثيرةلجزئياتضوابطهيإنماالقواعدمنكثيرابأنيجابو[4]ص

قطعية.أصولفيكلهاتندرج

("؛التحريميقتضيالنهيو"،"الوجوبيقتضيالامر":قولهمهذافمن

الكلام"أصلتحتتدخلمنهماكلتحتتدخلالتيلجزئياتافإن

هناالظاهرأنريبولا."صارفعنهيصرفلمماظاهرهعلىمحمول

ظنا،عندهالظاهرويشمل-،غيرهخالفهوقد-المجتهدعندالظاهريشمل

.(ءاتمهاماإلاقسماالله>لايكلف

علم،الوجوباقتضاءالظاهرفوجدأمر،فيهنصفيالمجتهدنظرفاذا

فلزمه،"إلخ...ظاهرهعلىمحمولالكلام"أصلفيداخلةلجزئيةاتلكأن
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سببفيفينظر،فكذلكأخرىأوامرفيينظرثم.بالوجوبفيهاالقول

ضابط:لهفينتظمالامر،فيجده،النصوصتلكفيالوجوباقتضاءظهور

الظن.فيهكفىوالا،فذاكهذافيالقطعتيسرفإن".الوجوبيقتضي"الامر

".التحريميقتضي"النهي:قولهمهذاعلىوقس

القاعدةهذهتحتوتندرج،قاعدةالقطعيالاصلتحتيندرجوربما

الوسائط.تتعددوقد،أخرىقاعدة

!!!
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(1ني)الثاالفصل[]ص!لىه

الأحكمفي

عبادهعلىلىتعااللهقضاءهنا:بهوالمرادالقضاء،:الاصلفيلحكما

يأتي.مماغيرهماأوتحريماًأويجاباإ

ضربين:علىوالأحكام*

خمسة:وهو:التكليفي:الأولالضرب

كانيفعللمإنأنهمعنىعلى،المحتمالامروهو،الوجوب:الاول

عاصيا.

وإلا،أحسنفقدفعلإنأنهعلىمأفيهالمرغبوهو،الندب:الثاني

بعاصبى.فليس

.والتركالفعلاستواءبهيعلموجهعلىالاذنوهو،الإبماحة:الثالث

ولمأساء،فقدفعلإنانهعلى،الفعلعنالتنفيروهي،الكراهية:الرابع

عاصيا.يكونأنيبلغ

.عاصفهوفعلإنأنهعلى،الفعلحظروهو،التحريم:لخامسا

مسائل:وهنا

منللعاملمابهايتفاوت،درجاتلهالوجوبأنخلافلا:الأولى

كوجوبليسالسلامردفوجوبالوزر.منالتاركعلىوماالاجر،

الخمس.الصلوات
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يشعرالفرضأنإلاواحد،معنىعلىيتواودانوالوجوبوالفرض

بدليلثبتلماالفرضتخصيصعلىالحنفيةاصطلحوقد.الوجوببتأكد

قيل:،تفصيلولهم،عنهمنقلكذا.ظنيبدليلثبتلماوالواجب،قاطح

لفظيهلخلافوا

اللهشاءإنمحلهفيبهسنلم،معنويخلافبهيتعلقلكنه:أقول

لى.تعا

عنلحرجايسقطلاماوهو؛عينيمنهالوجوب:الثانيةلمسألةا

بعضبهقامقإذا،حصولهيطلبماوهو؛كفائيواما.لهغيرهبفعلالمكلف

بتركه.الباقونيأثملمالمكلفين

شيءكغسلوذلك،واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما:الثالثةالمسالة

العورةيسترماوتحصيل،الحجلاداءوالسفر،الوجهمعالوجهحدودمن

ذلك.ونحو،للصلاةوسترها

وهو،مصحففيهامقفلةحجرةخاوجوولدههوكانإذاالرجلفإن

امرهالأمرهذامنعلم؛المصحفناولني:لولدهوقال،كلهذلكيعلم

مناولةلىإللتوصلمنهبدلامماذلكونحووقتحهاالحجرةلىإبالحركة

المصحف.

ولا،واجبةالذنبمنفالتوبة؛يجبفلابهإلاالوجوبيتملامافاما

يتمولا،واجبالدينوقضاء.بواجبولتس،الذنببإتيانإلاوجوبهايتم

،للزكاةالنصابتحصيلوهكذا.بواجبوليس،الدينبأخذإلاوجوبه

.وغيره
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ممابواحدتييأأنالمكلفيكفيالمخير،الواجب:الرابعةلمسالة[

عليه.متفقبهمقطوعوهذا،فيهخير

تركهاأومعا،فأكثرمنهااثنينفعلإذاوالعقابالثوابفيواختلف

كلها.

عشرةتساويلعمروسلعةزيدأتلفلوأنهفيها:لحقاعلىيدلومما

الشهرفيجرتهاولريد،دارسكنىلىإمحتاجاعمرووكانمثلا،دراهم

جاز-درهماعشرباثني(1الدينار):الصرفوكاندرهما،عشرثلاثةنحو

عشرةأوديناراإليهادفعأوشهرا،داركعمراأسكنلزيد:لحاكمايقولأن

يعدلها،ماأودراهمعشرةهوالامرنفسفيالواجبأنريبفلا.دراهم

شيئايفعللمفاذا،الفضلطريقعلىهوعليهزادماوبينذلكبينوالتخيير

يخفى.لاكما،دراهمعشرةبمقدارإلاثمعليهيكنلمذكرمما

وهو،وعدمهالتأكيدفيدرجاتهتختلفالندب:لخامسةالمسألةا

بمعنى.فيهوالمرغبوالمستحبوالمسنون

بذلكيتعلقولا،بدرجةمنهاكلتخصيصعلىالحنفيةواصطلح

أعلم.فيمامعنويخلاف

علىيطلقماوكثيرا،درجاتهتختلفالمكروه:السادسةلمسالةا

تحريما"."مكروهوتنزيها(""مكروه:بقولهمبينهماويميزون،لحراما

بمعنىالمكروهيطلقونإنماأنهميقتضيماالسلفعنالمنقولوفي

لى:تعاقولهمقتصدعنيتباعدونمنصوصا؛التحريميكنلمحيثلحراما

الاصل.فيكذا(1)
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]النحل:الاية(حراموهذاحنلهذاآلكذبأئممنشحمتصفلمحاتقولواولا>

لىإلجملةافيويقسمتها،درجاتختلفلحرمةا:السابعةالمسألة11

أكبرمنأنهاالذنوببعضفيوجاءوكبائر.صغائر،أولمم:قسمين

الكبائر.

صور:ثلاثهناكالمخير،التحريمفي:الثامنةلمسالةا

الاخر،تعاطيفيمفسدةالشيئينأحدبتعاطييحدثما:الأولى

نكحوإذا،الامعليهحرمتالبنتنكحإذافإنه؛النكاحفيوابنتهاكالمرأة

البنت.عليهحرمتبهاودخلالأم

.النكاحفيكالاختين،الجمعفيالمفسدةتكونما:الثانيةالصورة

تعاطييكونالامرينأحدتعاطيقبلأنهالصورتينهاتينفيومعلوم

حلالا.منهماكل




